
الــنــوافــذ المــقــوّســة المصمتة أيضاً‮ ‬والأعــمــدة 
المنقوشة الــبــارزة الــتــي‮ ‬تــؤطــر الــنــوافــذ‮. ‬أما 
الإيوان فهو عبارة عن بهو مستطيل هائل 
الأبعاد بعرض قرابة 62 ‬متراً‮ ‬43وعمق ‮ ‬متراً،‮ 
35أمّا سقفه المعقود‮ فيرتفع لأكثر من ‮ ‬متراً‮.
يمكننا، من المعلومات المتفرّقة في‮ ‬المصادر 
 تقريبية 

ً
 نرسم صورة

ْ
العربية والفارسية، أن

لما كانت عليه عمارة »القصر الأبيض« من 
ــة؛ ‬فــقــد كـــان خلف  ــهـ الــعــظــمــة والــســعــة والأبـ

الإيوان الكبير بهوٌ آخر مربّع الشكل‮. ‬
وكــانــت تحيط بــهــذيــن الــبــهــويــن المــركــزيــن 
ستة أبهاء أصغر مساحة،‮ ‬ثلاثة من كل جهة 
الجانبية،‮  الــواجــهــة  كــامــل طــول  تمتد على 
‬على حين امتدت أمام الإيوان باحة واسعة 
كانت تعقد فيها الاحتفالات الرسمية،‮ ‬على 
مـــرأى مــن كــســرى الـــذي‮ ‬يجلس على عرشه 
فوق  المعلق  تاجه  تحت  بالجواهر  المرصّع 

رأسه من سقف الإيوان‮. 
‬وقد كانت جدران الإيوان مغطاة بالزخارف 
والـــتـــصـــاويـــر المــخــتــلــفــة الـــتـــي‮ ‬تــمــثــل آلــهــة 
ــروب  ــاهـــد حــ ــات ومـــشـ ــوانــ ــيــ وجــــبــــابــــرة وحــ
وصورة‮ ‬كسرى أنوشروان وغيره من الملوك 
الساسانيين،‮ ‬كما‮ ‬يخبرنا القزويني‮ ‬وياقوت 
ــابـــات شــعــريــة  ــتـ ــكـ ــة لـ ــافــ ــالإضــ الــــحــــمــــوي،‮ ‬بــ
بــالــلــغــات الــفــارســيــة المــخــتــلــفــة مـــن بهلوية 

ودرية وخوزية.‮ ‬
السماء  الإيـــوان تصاوير تمثل  وفــي‮ ‬سقف 
والنجوم والأفلاك منزلة بالذهب والدر على 

خلفية لازوردية.‮
إيـــوان كــســرى دوراً‮ ‬كبيراً‮ ‬فــي‮ ‬صياغة  لعب 
مـــفـــهـــوم الأبــــهــــة والـــضـــخـــامـــة فــــي الـــعـــمـــارة 
الإســامــيــة‮؛ فقد أشــاد المــؤرّخــون المسلمون 
ابن  وصفه  حيث  بنيانه‮؛  وإتــقــان  بعظمته 
هــجــريــة ‬بقوله:  580عـــام ‮  الـــذي‮ ‬زاره  جبير 
‮»‬وهــذا الإيـــوان بناء عــالٍ في‮ ‬الــهــواء،‮ ‬شديد 
الــبــيــاض،‮ ‬لــم‮ ‬يبق مــن قــصــوره إلا البعض،‮ 
مشرقة  سامية  الميل  مــقــدار  على  ‬فعايناها 
مشرفة«، وقال عنه أبو منصور الثعالبي‮ في‮ 

‬كتابه »ثمار القلوب في‮ ‬المضاف والمنسوب‮«: 
العجيب  الرفيع  للبنيان  المثل  بــه  »يُــضــرب 
الصنعة،‮ ‬المتناهي‮ ‬الحصانة والوثاقة،‮ ‬لأنه 
آثار  أحسن  الدنيا،‮ ‬ومــن  أبنية  من عجائب 

الملوك«.
ق 

ُّ
للتحق مجال  لا  قصّة  الثعالبي  وويـــورد 

ــر عــلــى أهميتها 
ّ
 ذلـــك لا يــؤث

َّ
مــنــهــا،‮ ‬ولـــو أن

للعظمة  كرمز  الإيـــوان  مكانة  على  ر 
ّ

كمؤش
والــهــيــبــة الــتــي‮ ‬فــرضــهــا عــلــى كــل مــن رآه أو 
ســمــع عــنــه حــتــى مـــن دون أن‮ ‬يـــــراه،‮ ‬وعــلــى 
 

ّ
له‮ ‬بعظمته وضخامته لكل

ّ
التحدّي‮ ‬الذي‮ ‬مث

من أراد أن‮ ‬يضاهيه في‮ ‬عمارته‮. ‬
نسَب لأبي‮ ‬جعفر المنصور باني‮ 

ُ
هذه القصة ت

‬مدينة السلام ‬بغداد، الــذي‮ ‬أحــبّ أن‮ ‬ينقض 
الأبــنــيــة‮، ‬فاستشار  ويبني‮ ‬بنقضه  الإيـــوان 
وزيـــره خــالــداً‮ ‬البرمكي‮ )وكـــان فارسياً( في‮ 
‮ ‬رأيه بقوله‮: »يا 

ً
لا

ّ
‬ذلك فنهاه عن نقضه معل

أمير المؤمنين إنه آية الإسلام،‮ ‬وإذا رآه الناس 
 نبي،‮ 

ّ
 من هذا بناؤه لا يزيل أمره إل

ّ
علموا أن

ــى عــلــي‮ ‬ابـــن أبـــي‮ ‬طالب 
ّ
‬وهـــو مــع هـــذا مــصــل

رضـــوان الــلــه عليه‮ )‬مــنــســوب لعلي‮ ‬بــن أبــي‮ 
‬طالب خطبة في‮ ‬الإيوان‮(‬،‮ ‬والمؤنة في‮ ‬هدمه 

ناصر الرباط

ربما لا يوجد مبنى يحتل مكاناً 
أهم من إيوان كسرى في المخيال 
الإسلامي التقليدي؛ فهذا المبنى‮ 
‬المشهور‮ ‬كان قصراً‮ ‬رئيسياً‮ ‬للاستقبال في‮ 
‬طيسفون‮ ‬‬‭nohpisetC‬‮‭، ‬العاصمة الساسانية 
و‬التي‮  الــعــراق،‮  في  نهر دجلة  الواقعة على 

‬عرفها العرب باسم المدائن. 
وكان‮ ‬يشكّل جزءاً من قصر كبير‮ ‬يُسمّى في‮ 
‬المصادر العربية »القصر الأبيض«، ويُنسَب 
بناؤه إلى كسرى أنوشروان‮ الذي ‬حكم بين 
ــع هــو أيضاً 

ّ
المـــيـــاد‮، وتــمــت 135 ‮و579 ‬بــعــد 

الــتــراث كــنــمــوذج للملك  بمكانة كــبــيــرة فــي 
الحكيم‮. ‬ 

لا يوجد من هذا القصر اليوم سوى بقايا 
ــه 

ُ
ــتـــوسّـــط فــتــحــت الإيــــــــوان نـــفـــســـه، والـــــــذي‮ ‬تـ

المـــقـــوّســـة‮ ‬الـــواجـــهـــة الأصــلــيــة الـــتـــي‮ ‬اخــتــفــى 
جــنــاحــهــا الــشــمــالــي فــي‮ منتصف نــيــســان/ 
1888إبريل ‮ ‬إثر فيضان دجلة‮. ‬وبقيت أجزاء 
ل ما  من النصف الجنوبي‮ ‬تسمح لنا بتخيُّ
الزخرف  مــن  الأصلية  الواجهة  عليه  كانت 
الآجـــر مصمت  مــن  والتشكيل‮. ‬فهي‮ ‬حــائــط 
مــرتــفــع عــلــى أربـــع طــبــقــات،‮ ‬تــزيّــن كــل طبقة 

باريس ـ العربي الجديد

يُــنــظــر إلــــى هـــنـــري مــاتــيــس بــوصــفــه مــخــتــرع 
أبــجــديــة لونية ومــجــرّبــا واصـــل حتى رحيله 
التجديد على مستوى التقنية والأسلوب، في 
مــن رســم ونحت  الــتــي طرقها  الحقول  جميع 
وطــبــاعــة بــأشــكــالــهــا المــتــنــوّعــة، مــســاهــمــا في 
صــنــاعــة تــغــيّــرات ثــوريــة فــي تــاريــخ الــفــن كما 

أنجلو وغوغ وبيكاسو.
ينعكس ذلك في مقولة الفنان الفرنسي )1869 
قاس بكمية 

ُ
»ت الفنان  »أهمية  بــأن   )1954 -

الإشارات الجديدة التي قد يُقدّمها في اللغة 
البصرية في حياته المهنية«. وحياة ماتيس 
المهنية يعود إليها معرض »ماتيس أشبه 
بــروايــة« فــي »مــركــز بــومــبــيــدو« الباريسي، 
والــــذي افــتــتــح فــي الـــحـــادي والــعــشــريــن من 
الــشــهــر المـــاضـــي، ويـــتـــواصـــل حــتــى الــثــانــي 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شــــبــــاط/ فـــبـــرايـــر المـــقـــبـــل.

يضيء المعرض الاستعادي، الذي يتزامن مع 
مرور مئة وخمسين عاماً على ميلاد ماتيس، 
علاقة الأخير بالأدب والكتابة وصداقاته من 
ــاب؛ وهـــو مــوضــوع ألــهــم لــويــس أراغـــون 

ّ
الــكــت

دين يروي 
ّ
ليضع كتاباً حول ماتيس في مجل

فيه قصّة صداقته معه، وكيف أصبح الأخير 
رمزاً للهوية الفرنسية.

ــدّم المــــعــــرض أعــــمــــال مـــاتـــيـــس الــطــبــاعــيــة  ــ ــقـ ــ يُـ
ـــشـــرت مـــع قــصــائــد صــديــقــه 

ُ
المــعــدنــيــة الـــتـــي ن

 -  1842( مالارميه  ستيفان  الفرنسي  الشاعر 
 
ً
1898(، كما يعرض قرابة مئتين وثلاثين عملا

ح جوانب من 
ّ

وض
ُ
وسبعين وثيقة ومخطوطة ت

اب حول تجربته، من أمثال 
ّ
رؤية عدد من الكت

بيير شــنــايــدر وجـــان كـــاي. ويــتــيــح المــعــرض 
ع رحلة كرونولوجية في تسعة فصول منذ  تتبُّ
ر في الرسم في 

ّ
بدايات الفنان الشاب الذي تأخ

التاسع عشر، حتى تحرّره  القرن  تسعينيات 
الغواش  واستخدام  واللون  الخط  في  الكامل 

ع الذي ميّز أعماله في نهاية حياته.
ّ
المتقط

تنطلق الــرحــلــة مــنــذ أصــيــب مــاتــيــس بمرض 
أقـــعـــده الـــفـــراش فـــي الــثــامــنــة عـــشـــرة، فـــقـــرّر أن 
وبـــدأت محاولاته في  الحقوق،  يهجر دراســـة 

ما بقي من إيوان‮ كسـرى

عبر تقسيم حياته 
إلى تسعة فصول، 

يضُيء المعرض المقام 
حالياً في باريس علاقة 

الفنان الفرنسي 
)1869 - 1954( بالكتابة 

وصداقاته مع الكتاّب

لم يبق من المبنى 
الفارسي سوى الأطلال، 
ولكنه لا يزال يمثلّ في 
المخيال الإسلامي رمزاً 

للأبهة والضخامة، 
وذلك لذكره في كتب 

المؤرخّين القدامى 
وأخبار الخلفاء والأمراء، 

ووروده في قصائد 
الشعراء الذين اتخّذوه 

موضوعاً للعظة 
والتمثلّ بحال الدنيا 

المتقلبّة

هنري ماتيس إشارات جديدة 

أهربُ من عاصفة كلَّ يوم

رسم يسكن المخيال الإسلامي

ساهم الإيوان في 
بلورة مفهوم الأبهة في 

العمارة الإسلامية

يتزامن المعرض مع مرور 
مئة وخمسين عاماً على 

ميلاد الفنان الفرنسي

كان موضوع تقليد 
احتفالي‮ ‬في‮ ‬الشعر 

العربي‮ ‬الوسيط

من  العديد  في  كسرى  إيــوان  أدُرج 
مجموعة  ضمن  الشعرية  الأمثلة 
والعظيمة  المشهورة  الأبنية  من 
الشعراء،‮ ‬ووفّرت  مخيلّة  غذّت  التي 
‬يسمح  ‬غنياً‮  ‬تصويرياً‮  معيناً‮  لهم 
التاريخي‮  التنويع  بعض  بإدخال  لهم 
‬هذه  المتباهية‮.  مقارناتهم  ‬فــي 
إلى  بالإضافة  ضمّت،  المجموعة 
ــرى  وأخُـ تاريخية  قــصــوراً  الإيــــوان، 
تسميته  مــا‮ ‬يمكن  فــي  أســطــوريــة، 
‬في‮  ‬الاحتفالي‮  المعماري‮  بالتقليد 

‬الشعر العربي‮ ‬الوسيط.

المعمار والشعر

2425
ثقافة

عمارة

معرض

شعر

فعاليات

ونقضه أكثر من الارتفاق به‮«، ‬فقال المنصور‮: 
‮ ‬إلى العجم‮«، ‬ثم أمر 

ً
»‬يا خالد، أبيتَ إلا ميلا

النفقة  ثــلــمــة،‮ ‬فبلغت  بــهــدمــه،‮ ‬فــهــدمــت مــنــه 
عليها مالاً‮ ‬كثيراً،‮ ‬فأمر بالإضراب عن هدمه،‮ 
‬وقــال‮: »‬يا خالد قد صرنا إلى رأيــك‮«، فقال‮: 

»‬أنا الآن أشير بهدمه‮«، ‬قال‮: »‬وكيف؟‮«. ‬
قــال‮: »‬لئلا‮ ‬يتحدّث الناس بأنك عجزت عن 

الــرســم تنضج بــعــد عـــدّة ســـنـــوات، حــيــث كــان 
من  أسلوبه  تــحــوّل  ثــم  بالانطباعيين،  راً 

ّ
متأث

خلال تفجير اللون، ليصبح أهمّ رموز المدرسة 
الوحشية مطلع القرن الماضي، في إطار سعيه 

إلى تقديم صياغة جذرية للون والرسم.
ان مرحلة من 

ّ
يُضيء المعرض، أيضاً، دخول الفن

التجريد ربما كانت الأغنى في مشواره الذي مرّ 
بعدّة مستويات، حيث اعتمد في لوحة »حياة 
تكوين  )1911( على  الباذنجان«  مع  مستقرّة 
ياً 

ّ
متخل المــخــطــطــات،  مــن  مــن مجموعة  د 

ّ
معق

المنظور، وهــو ما حافظ عليه في مراحل  عن 
 فصلٍ بين 

ّ
مون من ربط كل

ّ
لاحقة، وتمكّن المنظ

نتاجات ماتيس وكتابات معينة؛ من الكولاج 
ــوان  إلـــى الـــخـــزف إلـــى الـــزجـــاج المـــلـــون، ثـــم الألــ
المتفجّرة وزخرفات العراة من القرن العشرين، 
فــالــتــكــعــيــبــيــة والــتــعــبــيــريــة، والـــراقـــصـــات من 
ثلاثينيات القرن الماضي في سياق التجريد، 
وأخيراً الكولاجات التي وضعها في النهايات.

كتابات تعود إلى عدد من الشخصيات؛ منها 
المــؤرّخ الفني جورج دوثويت، صهر ماتيس، 
ــتـــحـــوّلات فـــي تــجــربــة الأخــيــر  ــــذي تـــابـــع الـ والــ
ق عليها في عدّة مقالات، وكذلك كليمنت 

ّ
وعل

ر التعبيرية التجريدية الشهير 
ّ
غرينبيرغ منظ

ف كتاباً قبل رحيل ماتيس بعام واحد 
ّ
الذي أل

الفنان خــال خمسة  تأثير  فيه  فقط، وناقش 
عقود على تجارب فرنسية وعالمية.

هدم ما بناه‮ ‬غيرك‮«، ‬فلم‮ ‬يقبل قوله وتركه 
عــلــى حــالــه‮.‬ هـــذه الــخــاطــرة لــن تختفي‮ ‬من 
مـــرّات عديدة  الأدب‮ ‬الإســامــي،‮ ‬فهي‮ ‬تظهر 
فــي‮ ‬مــواقــف منسوبة إلـــى عـــدد مــن الــحــكّــام 
استحضروا  الذين  لشعرائهم  أو  اللاحقين 
ذكــــرى إيــــوان كــســرى كــمَــثــل أعــلــى‮ ‬يــرغــبــون 
لأبــنــيــتــهــم أن تــجــاريــه أو تـــتـــجـــاوزه‮؛ ‬فــهــذا 
المبنى المهيب ما انفك‮ ‬يهيّج قرائح الشعراء 
بأبهته وتسامقه ووثاقة بنيانه،‮ ‬ويذكّرهم 
بنوه وعظمة  الــذيــن  المــلــوك   بمجد 

ً
مباشرة

ملكهم،‮ ‬كما قال الشريف المرتضى‮:‬
قد رأينا الإيوان إيوان كسرى ‬ فرأينا كالطود 
طـــولاً‮ ‬وعــرضــا وتـــرى الــعــن منه أبــهــة الملك‮ 
وعيشاً‮ ‬لأهله كان خفضا حيث كانت ضلوع 

من ولجَ الإ‮يوان تنفض بالمخافة نفضا
وقــد استعمل شعراء آخــرون الــوقــوف على 
ل بحال الدنيا 

ّ
أطلال الإيــوان للعظة والتمث

بة،‮ ‬فإذا كان مبنى عظيم كهذا قد دثر 
ّ
المتقل

وزال مــجــد بــانــيــه، فــمــا بـــال أصــحــاب مــبــانٍ‮ 
ــعــظــون بــمــا‮ ‬يــرونــه مــن انــقــاب 

ّ
خــــرى لا يــت

ُ
‬أ

أحوال الإيوان وأهله؟ 
فــالــبــحــتــري‮ فــتــح فــتــحــا‮ ‬جـــديـــداً‮ ‬فـــي‮ ‬الــشــعــر‮ 

‬بسينيته الشهيرة التي‮ ‬يصف فيها وقوفه 
على إيوان كسرى واستنطاقه إياه عن زوال 
ب حال الدنيا بدلاً‮ ‬من البكاء على 

ُّ
الملك وتقل

الحبيب على عادة الوقوف على الأطلال عند 
شعراء الجاهلية‮:‬

 مِن عَجَبِ الصَنـعَةِ جَــوبٌ في 
َ
 الإيــوان

َّ
ن

َ
وَكَــأ

 الكَآبَةِ إِذ يَبـدو 
َ
ى مِن

ّ
ن

َ
ظ

َ
 جِلسِ يُت

َ
رعَن

َ
جَنبِ أ

و مُمَسّي مُزعَجًا بِالفِراقِ عَن 
َ
حٍ أ ي مُصَبِّ

َ
لِعَين

طليقِ عِرسِ عَكَسَت 
َ
ا بِت

ً
و مُرهَق

َ
 أ

َّ
نسِ إِلفٍ عَز

ُ
أ

ري فيهِ وَهوَ كَوكَبُ 
َ
شت

ُ
يالي وَباتَ الم

َ
هُ الل

ُّ
حَظ

 مِن 
ٌ

ــيــهِ كَلكَل
َ
ــدًا وَعَــل

ُّ
ــجَــل

َ
ــهــوَ يُــبــدي ت

َ
ــحــسِ ف

َ
ن

 مِن بُسُطِ 
َّ
ن بُز

َ
م يَعِبهُ أ

َ
كَلاكِلِ الدَهرِ مُرسي ل

رٌ 
ِّ

مُشمَخ قسِ 
َ
الم سُتورِ  مِن   

َّ
ــل

َ
وَاســت الديـباجِ 

ــرُفــاتٌ رُفِعَت في رُؤوسِ رَضوى 
ُ

ــهُ ش
َ
ل علو 

َ
ت

بـصِرُ مِنها 
ُ
ما ت

َ
 البَياضِ ف

َ
دسِ لابِساتٌ مِن

ُ
وَق

 
ٍّ
صُنعُ إِنسٍ لِجِن

َ
يسَ يُدرى أ

َ
 بُرسِ ل

َ
لائِل

َ
 غ

ّ
إِل

نسِ  لِِ
ٍّ
م صُنعُ جِن

َ
سَكَنوهُ أ

)مؤرّخ معماري مقيم في الولايات المتحدة( �

استعادة بالكلمات

طائر على السرير

التاسع  بيروت حتى  »غاليري مارك هاشم« في  ينظم  »بصريات صعبة«،  بعنوان 
التي  الفنية »كينيتيك«  الحركة  افتراضياً يقدّم  الجاري، معرضاً جماعياً  الشهر  من 
مثل:  للروّاد  أعمال  بين  المعرض  يجمع  الماضي.  القرن  سبعينيات  في  ازدهرت 
لبعض فناني  رافائيل سوتو، وداريو فلوريس، وكارلوس دييز، وأعمال  خيسوس 

الحركة الشباب. 

آرتسي  موقع  على  يقام  افتراضي  معرض  عنوان  والكارثة«  الموت  »سلسلة 
مشاهد  خلاله  من  يرصد  وارهــول،  توتسي  الفوتوغرافي  والمصوّر  للناشط 
تراجيدية في الحياة اليومية تتمحور حول فيروس كوفيد-19 وانعكاساته. مع 
كل صورة، يقدّم وارهول اقتباساً من كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو 

يستخف بتأثير الوباء.

السادسة من مساء  الله، عند  رام  القطان« في  المحسن  »مؤسسة عبد  تقيم 
اليوم الخميس، الجلسة الأولى من سلسلة الحوارات الشعرية الأدائية »الشعر كفعل 
أسماء  الشاعرتين  بمشاركة  بعيداً«.  الطبيب  تبقي  اليوم  في  قصيدة  يومي: 
الممثلة  مايا أبو الحيات، فيما تقرأ  )الصورة( وأحلام بشارات، تحاورهما  عزايزة 

فاتن خوري مختارات من شعر الشاعرتين.

أبو  سامي  المصري  للفنان  الرابع  الفردي  المعرض  عنوان  واحــد«،  وتر  »على 
ويتواصل  القاهرة،  في  المسار«  »غاليري  في  حالياً  يقام  الذي   ،)1967( العظم 
التي ترصد  الواقعية  الأعمال  الجاري، ويضم مجموعة من  الشهر  حتى 25 من 

مشاهد مختلفة من البيئة المصرية الساحلية بتفاصيلها المرتبطة بحياة البحر. 

فتحي عبد الله

1
يعزف الذي فقد أبناءه دون أن تطرف له 

عين
وأنا أضع يدي على رأس حبيبتي

ولا أعرف مِن أين جاء الألم
ــبــــع الــــزعــــفــــران كــالــحــمــار  ــــنــــي أتــ

ّ
ــم أن ــ رغــ

الوحشي
لا الموسيقى الزرقاءُ تأخذني إلى الأبراج 

العالية
ولا أضع فمي على ركبتها 

 يوم
َّ

وأهربُ من عاصفةٍ على بابها كل
عطي لها قميصي

ُ
وقد أ

ـــه مـــن صــديــقــتــي 
ُ
ــــذي ورثـــت أو الــقــيــثــارَ الـ

الأولى 
بعد أن منعوها من زيارة المقابر

ها أبعد من القطارات وأقرب 
ُ
وقالوا خيال

من الموز
بالصقور  المــلــيء  أســمــع صفيرَها  ولــكــي 

وذبذباتِ الملاكم
وأغوي ورودَها الحمراء في الليل

لا بدّ من وترٍ مقطوع أو زيارةٍ من النافذة
دون أن ألمس النقوش

أو أقتل الطائر الذي على سريرها
ــنـــي نـــمـــنـــمـــاتٍ أذكــــــرُهــــــا فــي  ــتـ ــبـ فـــقـــد وهـ

الفيضان الكبير
وأنا نائمٌ دون ألم.

2
بقفازاتٍ زرقاء

تقبض حبيبتي على صاحب التاج
الـــذي انــصــرف إلــى أعــمــالــه فــي الأراضـــي 

البور
أو نام على قطيفةٍ حمراء

عليها طائرٌ يذهب وحده ويعود
ه الأبيض

َ
وإلى أن تدركَ توت

عليها أن تلقيَ حزام الصوف على المائدة
وتقصَّ الحشائش التي تعلو الملاك

ه رجل الصحراء
َ
بعد أن أهمل

 والبوصلات
َ
الذي ورث عن أبيه الخرائط

ولم يعرف أثر المحارب في ضحكاته على 
المقهى

 قبّعته
ُ

إلى أن يأخذ النادل
ويدعوه إلى الحجرة العالية

 مقلوبة يخرج منها النور
ً
فيرى خوذة

الــــــذي مـــدحـــه )غــيــنــســبــيــرغ( فــــي بــكــائــه 
المقطوع

على ثقبٍ زاره الله
أصبح بين يومٍ وليلة

 بالعطور والمطرودين من الجبال
ً

مأهول
ان

ّ
ولا ينقص حبيبتي إلا تابوتٌ من الكت

يأخذها إلى خميرتها الأولى
 في حبلها الممدود

ُ
وينفخ

إلى أن يظهرَ حامل الراية
ليسقيَ الورودَ والأزهار.

3
فــي الــصــحــراءِ لــم يــجــدوا لــهــا قــمــاطــا ولا 

ثلوجاً
هاثها المقطوع

ُ
وضحكوا من ل

وقالوا: تنام على خشخشةٍ من الصوف

 تــحــت أقــــواس 
ّ

 مـــن بــابــهــا إل
ُ

ولا يـــدخـــل
الجريد

ه في الليلة الأولى.
ّ
 تزف

ُ
والدفوف

4
ــاتٌ وأيــــقــــونــــاتٌ مــعــلــقــة عــلــى  ــ ــراشـ ــ لـــهـــا فـ

الصدر
وتبكي وحدها في الحجرات الكبيرة

وتنسى يدَها على النافذة
وتذكر حبيبها باللحية البيضاء

ها إلى 
ُ
وقد يأتي لها في الصباح ويأخذ

حقول بعيدة
 على 

ُ
ــركُ ظــهــرهــا لــلــشــمــس تــقــبــض ــتــ ويــ

حشائشه
في ألمٍ لم يتعود عليه

وتفتح ثوبَها للأصابع
ةٍ حمراء يكفي أن تراني على ملاء

 الراية وذهب 
ُ

وتأكل من خبزٍ تركه حامل
عالياً

لِينعسَ أمام التماثيل

 معطفه
ُ

ل
ّ
ويصحو على أمطارٍ تبل

 الملاك في الرمل
َ
ويسمع خشخشة

أو يدَع العاصفة على راحتها
لا قمحَ لك ولا أزهار

فمن يصرخ على الطيور في البراري
أو يعطي ظهره للقمر

لا قاربَ له
وأصابعي على وترٍ مشدود

ــبُّ المــــاك الــــذي يــقــطــع شــريــانــي في  ــ وأحـ
الليل

يـــدورُ  الخفيف  بــتــاجِــه  حبيبي  ويــســمــع 
حول حجرتي

ويقطع الأزهارَ في طريقه
ي في بكائه المعتاد

ّ
فإذا وصل المغن

ه على الشجرة العجوز
َ
وألقى قبّعت

أقــــوم عــلــى ركــبــتــيّ فـــي الــســريــر دون أن 
تنقطعَ أنفاسي

ً
ودون أن يهرب ذراعي كاملا

بأصابعه القصيرة إلى منابع المياه.
)شاعر من مصر( �

وترى قمراً له وجوه كثيرة
ا يأخذها إلى أشجار تحتها وُعول

ً
أحيان

ويتركُها وحيدة
ــا يــحــمــلــهــا إلـــــى عـــاصـــفـــةٍ دون  ــانــ ــيــ وأحــ

صندوق
فلا تستطيع الإشارة

ولا تــعــرف مـــن يــقــبــض عــلــى رأســـهـــا في 
الليل

فقط عواءات بعيدة
وإنذاراتٌ من هنا أو هناك

ويــأتــي المــــاكُ عــلــى رأس مــن ذهــبــوا إلــى 
حقول الموز

ــدّاداتِ الــصــدر التي  ه أمــام شــ
ّ
ويخلع خف

عثروا عليها 
دون أن يعرف نهدَ حبيبته

أو ظهرها المتروكَ للأصابع الطويلة
فقد أغمي عليه وصاح بين أصدقائه

لقد وضعوها في مصحّةٍ للعجائز
واتفقوا مع اللصوص على أقراطها

 من يزور الضحيّة
َّ

وأن يكون الخادمُ أول
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